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 بسم الله الرحمن الرحيم

 السودان يف رهان الحكومة للقضاء على الفقر

 ﴾كَباَسِطِ كَفَّيْهِ إلَِى الْمَاءِ لِيبَْلغَُ فاَهُ وَمَا هُوَ ببَِالِغِهِ ﴿

دراج العواصف أالحكومة يروح  هوالنفيس وكل ما تبشر ب يتمر السنوات العجاف على الناس وتقتات على الغال

 يفمشكلة الفقر المستشرية كالنار  يلمس نريد حل   ،فأجو ا  ولسان الحال يقول كفانا تنظير ،رذتولا  يقبلا ت   التيالعاتية 

ن ألم الأ ثمفعولها لا يلبت مسكنات فقد ؛اليوم ناعالم فيصل كل مشكلة أ مد ممن هستور  وليس مسكنات مؤقتة ت   ،الهشيم

 حقيقته نتم عنأو ،لسنتكمأب هتلوكون الذي الفقر ههنأو الذيظم فيمزق اللحم ويدق الع ه وأعتى،شد مما كان عليأيعود 

 ةبضارمعالجات  هوية تمتلك ،تحكمون الناس الذين ن هوية عن تنبثق أيجب  التي هسباب علجأعاطلون عن و ،غافلونل

نثر القمح على و ،تجد فقيرا يستحقها حتى ردت الزكاة لبيت مال المسلمين لا تطبق نأما  التيو ؛التاريخ فيورها ذجب

 .بلد المسلمين يفطير جاع  هنألا يقال  يس الجبال كورؤ

 ،باعتبارها مجافية للحقيقة ةمميأقلل السودان من قيمة مؤشرات قياس الفقر الصادرة من منظمات  يالماضالعام 

همية أعلى  لدولبامشاعر  يكدت حينها وزيرة الضمان الاجتماعأو ،ولة من الدولة للحد من الفقرذكد وجود جهود مبأو

حل كثير من قضايا  فيتساعد  ةبحت ةمؤشرات عربي إلىباعتباره يستند  القومي(ذو التصميم ي )دليل قياس الفقر الحضر

بل  ،خرىأات ءانتما أين مشاكل الناس لا تحل باعتبار قوميتهم ولا فإ ،بلليس هكذا تورد الإ (.شبكة الشروق) الفقر

ن المعالجات لا تختلف باختلف الناس ولأ ،لكهيشبعها حتما يلم  إنسان له حاجات عضوية ننسانية لإإباعتبارها مشكلة 

 يف خرينآوبريطانيا  يف فراداأالدولة لو حكمت  نأوالحق والعدل  ،إنسانا هبوصف الإنسانوضعت لمعالجة  قد تدامما 

ن تقوم الدولة بحل مشاكلهم جميعا دون أيجب  نسانإمنهم  ل  ن كلأ ة،تختلف نظرتها لهم البت نأل يصح فالوسطى  فريقياأ

 تمييز. أواستثناء 

بصورة علمية، تستهدف مراكز  هوتقديم هقيل للتنوير ب ،دورة تدريبية هجلن دليل قياس الفقر الحضري عقدت لأإ

ولا يخلو  ،هالإحصاء، وممثلين للمجتمع المدني، والمحليات، والولايات، حتى يصبح الدليل واقعا  ملموسا  يمكن تطبيق

سهاب وتكرار ممل مشروعات حكومتها ذات إوسردت الوزيرة ب لاإمؤتمر  أوورشة  أو ذاعةإ أوبرنامج على فضائية 

صغر والصناديق الخيرية وما والتمويل الأ ي،صناديق الضمان الاجتماع يوه ؛الوصفة السحرية للتقليل من نسب الفقر

المعالجات المطروحة  يفبل اعوجاج  ،، لامما يدل على قصور همكانح واوالحال ير ،وغيرها ،القرض الحسن هسموأ

 ة.شكلور المذيوما ج لم تلمس التي

الولاية الشمالية دعت الوزيرة الجميع للعمل من أجل التنمية، وقالت إن أصحاب الحاجات في مقدمة  يفمس بالأ

 .ك واقعا ملموسا  متى يكون ذل يولا ندر !!عمل مؤسسات وزارتها نصرة للفقراء والضعفاء

محمود أن كل سياسات وموازنات العام القادم ستكون مناصرة للفقراء  الدين بدر ةكد وزير الماليأنفسه السياق  فىو

بإحداث التغيير الممكن والتحسين المستمر في مستويات المعيشة، وأكد أن السودان قد استوفى المطلوبات الفنية كافة 

 (.م4112 /1/3 سونا)لإعفاء ديونه الخارجية 

الدواء وهو  ونيقدم مهنأبيتوهمون  مهنأداء رغم الواحد هو  يءالورشة عن ش يفتحدثوا  نيلوالمسؤ ة(الساد)جميع 

والقواعد الدولية من حيث تقوية  ن واستيفاء المطلوبات الفنيةوانحالشركاء والم ؛الارتباط بمن هو سبب الفقر والمشاكل

صندوق ) الدولية مؤسسات المالتقدمها  التي "اتشت  والر"مع  ه  هو تما ةبالمطلو تحاصلالإ جراءإوالمؤسسات  مكاناتإ

كل مكان  فين الآمستعدة للحتفال على شللات دمائهم كما يحدث هي لا يهمها فقر الناس بل  التي (النقد والبنك الدوليين

 هي التيصانعة الفقر و ؛الرأسماليةانتهاج القيم  بسبب والقائمة تطول( ...انستانغفأوالوسطى العراق  فريقياأ)العالم  في

الطرف عمدا  غنياء غاضا  الأ ييدأ يفيقوم على تكثير الثروة  الاقتصاديفالنظام  ،كل صغيرة وكبيرة فيساس التعامل أ

 -والسودان  ،للخصخصة والاحتكار والجمارك ضافةإ ،ل للمشاريعالمجحف المعط    يالضريب هنظامالناتج من عن الفقر 

 ؛الفلكية هذكر مديونيتت  و لاإ هيذكر السودان واقتصاد نأ ما أنهالربوية لدرجة  فهو دائم الاستدانة -متعاظم الموارد  هنأمع 

والمماطلة من الدول الدائنة بسياسة الجزرة  ،نالديو ئها منعفالإ الرأسماليةتسول الدول ت هاتزداد كل يوم مما جعل التي
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قام بدور  هالديون عن مصر لكن لرفعحسني مبارك  بهتناست ما قام  أولحكومة نسيت  والتركيع والتنازل اوالعص

عفيت أيقوم بدوره المطلوب ونتيجة لذلك لا  ثم أوفكان يقبض  ،السمسار الشاطر في حروب الخليج خلل التسعينات

ومع ذلك لم يشفع  ،الناصر ديون كانت متراكمة عليها منذ عهد عبد من إعفاؤهاالعسكرية كلها وتبعها  من الديون مصر

يون عفاء الدإتطالب الحكومة بحقهم في حيث لكن يحدث عندنا العكس الكنانة، مصر في يوم قام عليه الشعب ذلك له 

ونحن  !الدفاتر للورثةرث أوا وين مات هم  ومن باع بالد   ،الدفع قبل الرفع ينفع دائما نأونسوا  ،ودفع حقهم في السمسرة

ل عنان واثابت وفروعها تط عهاذوجم بل تظل كالنخلة تثمر كل عام بالديون التي لن تنتهي بالتقاد مثقل   ا  مقسم بلداورثنا 

 .السماء

ما قاد البلد  ؛نانيةنية الأللمنفعة الآ لاإلا ينظر  الذي الاقتصاديالنظام  يفالصواب  ةهذا غيض من فيض عن مجافا

 !!على الفقراء يظل حكومة تصنع الفقر وتقض يففكيف يعالج الفقر ونحن  ،اهال يرثى للى حإ

 بوصفنا نتعبد الله بذلك ونرجو بركاته فيزيل عنا عنت ومشقة الإسلمتستند على عقيدة  نأبد  ن معالجة الفقر لاإ

وقد  ،كامل   شباعاإ للفردساسية الأجات الحا شباعإعدم  هنأعلى  لى الفقرإ الإسلموينظر  حكام شرعية مباركة.أالفقر ب

العمل على كل قادر  الإسلموفرض  ،كل والملبس والمسكنأمال يه بثلث حاجات:ساسية الحاجات الأ هذهحدد الشرع 

فقد  ،ل الشرع ذلكوقد فص   ه،غير   أن يعينه اب  كان واج لنفسهلم يوفرها  نإو ،وفرها كان بها نإفالحاجات  هذهلتوفير 

تضَُارَّ  لاوُسْعهََا  لاتكَُلَّفُ نَفْسٌ إِ  لاوَعَلَى الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴿ :قال تعالى ،قاربعلى الأجبها أو

قال  ،يت مال المسلمينلبالنفقة قارب انتقلت أ هن لم يكن لإو ،﴾مَوْلوُدٌ لهَُ بِوَلدَِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذلَِكَ  لاوَالِدةٌَ بِوَلدَِهَا وَ 

« : دقَاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعاَمِلِينَ ﴿ية الكريمة الآ يوف ،«ليناإف ومن ترك كلا  هفلورثتمن ترك مالا إِنَّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغاَرِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللَِّّ  ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ ِ وَاللَّّ لم  نإو ،﴾وَابْنِ السَّبِيلِ فرَِيضَةً مِنَ اللَّّ

على  ةبضري ت الدولةلم توجد فرض نإو ،خرىأبواب أنفاق عليهم من لإبذلك كان واجب الدولة ا ةبند الزكا يف  

ي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَفِ ﴿: قال تعالى هخيأ إعانةجب على المسلم ذلك وحض على أون الشرع قد لأ ؛غنياءالأ

سلم نظمة الإأ ن تكون متزامنة مع وجودأبد  الفقر لا إخطبوطور ذفكار القاطعة لجالأ هذهولكن كل  ،﴾وَالْمَحْرُومِ 

غا للشاربين فتكفيهم ئاسلبنا خالصا  ،تشرع للناس منهجا ربانيا ،يةالإسلمساسها العقيدة أ ،بها تكون الدولة التيخرى الأ

ُ وَاسِعٌ ا﴿ نةومؤ نْهُ وَفضَْلً وَاللّ  غْفِرَةً م ِ ُ يعَِدكُُم مَّ يؤُتيِ الْحِكْمَةَ مَن   عَلِيمٌ لشَّيْطَانُ يعَِدكُُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُم باِلْفحَْشَاء وَاللّ 

فيثير في  ،الفقرب أولياءه والشيطان يخوف ،﴾لوُاْ الألَْباَبِ أوتِيَ خَيْراً كَثيِراً وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أويشََاءُ وَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ 

وإن كانت قد  ،ز الحدواوالفحشاء كل معصية تفحش أي تتج -الحرص والشح والتكالب. والشيطان يأمر بالفحشاء  همنفوس

ريعاتهم والانصياع خذ تشأالكفار و ةنزل الله ومحاباأحكم بغير ما الف ؛غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة

 ،جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة ن يدعو القوم فيأك ؛عظيم. وخوف الفقر حش  ف   ،هوالبعد عن منهج الله وعدل لأوامرهم،

على أن خوف الفقر  ؟وهل تركنا للجاهلية سمة ،ن يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا هو فاحشةأك ؛والحرص على جمع الثروة

 ةهنا تظهر حقيقة جلي ،م من الدولة اثنين لا ثالث لهماأمن الفرد أكان  ءا في ذاته فاحشة سوبسبب الإنفاق في سبيل الله

أن يستمع إلى وعد  أوأن يستمع إلى وعد الله  ؛طريق الله وطريق الشيطان الناسمام أ أن  رابعة النهار  فيكالشمس 

ليس هنالك إلا  ،هد  وع   بع  ي طريق الشيطان ومت  ويسمع وعده فهو سائر ف سبحانه الشيطان. ومن لا يسير في طريق الله

 وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان. ،المنهج الذي شرعه الله ؛منهج واحد هو الحق

كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله  ؛الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكدهذه الحقيقة يقررها القرآن 

 ،منهج الشيطان أومنهج الله  ؛الشيطان أوالله  ؛ةواليست هناك شبهة ولا غش .بثم يدعي الهدى والصواب في أي با

َ لسََمِيعٌ ﴿ ما يشاء ر  يخت  ول   ،طريق الشيطان أوطريق الله  لِيَهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَنْ بيَ ِنةٍَ وَيحَْيىَ مَنْ حَيَّ عَنْ بيَ نِةٍَ وَإنَِّ اللَّّ

 فماذا بعد الحق إلا الضلل! ، وهو الحق واحد لا يتعدد، الضلل أونما هو الهدى ة وإوالا شبهة ولا غبش ولا غش ﴾عَلِيمٌ 

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلمي المركزي لحزب التحرير

 أم أواب غادة عبد الجبار


